
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  تفسير آية 
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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  
  وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين
  ولعنة االله على أعدائهم أجمعين

  
  

^    %)١(  

  
تقدم أثناء الحديث في الأسبوع السابق أن الطريق إلى معرفة االله 

وقد تقدم الكلام ، يتحقق من خلال الآيات الآفاقية والآيات الأنفسيةإنّما 
أما فيما يتعلّق بالآيات الأفنسية فقد وعدنا أن ، مفصّلاً عن الآيات الآفاقية

  .إلى حد ما نتوسع في الكلام

                                                             
  .٣٥صدر آية ) ٢٤(ـ سوره النور  ١
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أي أن يعرف الإنسان االله من ، ذات الإنسان: فالآيات الأنفسية تعني
بحيث أن الإنسان يعرف ربه بواسطة ، وهو طريق جيد جداً، خلال ذاته
  .فيعرف نفسه حتّى يعرف ربه، نفسه وذاته

لأن االله .. نعم! نفسه؟ بواسطةفهل يمكن للإنسان أن يعرف ربه 
لأجل ، فلله معية مع وجود الإنسان، لإنسان من الإنسان نفسهأقرب إلى ا

وإن يحوم الإنسان ، تكون حقيقة وجود الإنسان مندكّة في ذات االله، ذلك
بذلك كانت معرفة ، فسوف يجد االله، ويستكشف نفسه، حول وجود نفسه

  .الذات طريقاً للوصول إلى االله
ي قد أحكم السيطرة يعن، إن الشخص الفلاني عارف حكيم: يقولون

فهي ، وهي مسلّطة علينا، فنحن قلوبنا مشتّتة ضائعة، على ذاته ونفسه
وذلك بدون اختيار ، تستجلب الأفكار الغريبة والعجيبة وتدخلها في قلوبنا

وأما العارف الذي جاهد نفسه وروض قلبه إلى الحد الذي أصبح لا ، منّا
، فهو متسلّط على قلبه، المتاهاتيدع طريقاً لدخول أي شيء التخيلات و

فقوي القلب هو الشخص الذي ، قوي الضمير، قوي القلب: وهذا يقال له
فالوصول إلى الذات ملازم لمعرفة ، أشرف على معرفة نفسه ووجد ذاته

  .االله
  :جاءت إحدى نساء النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم وسألته

  هل يعرف الإنسان ربه؟
  .من عرف نفسه عرف ربه :نبيفقال لها ال 

" الغرر والدرر"هذه الرواية نقلها المرحوم السيد المرتضى في كتاب 
  ".الأمالي"المعروف بـ 
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، "الغرر والدرر"وهناك رواية أخرى ينقلها السيد المرتضى في كتابه 
  .أعلمكم بنفسه أعلمكم بربه :من أن النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم قال

عن ) حسب الظاهر(وا الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام وقد سأل
اطلبوا : من أن النبي قال، رواية مروية عن النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم

فأي علمٍ هو هذا العلم الذي يطلبه الإنسان حتّى وإن  العلم ولو بالصين
تّى وإن فاطلبوه ح معرفة النفسهو علم : كان في الصين؟ فأجاب الإمام

من النوع هذا من هو ما كان  "اطلبوا العلم"من  فمراد النبي، كان في الصين
  .مهم جداً معرفة النفسفعلم ، العلوم

من عرف : وهي هناك رواية تنقلُ عن أمير المؤمنين عليه السلام
هذه الرواية رواها الآمدي في ، أو كلاهمافقد عرف ربه أو  نفسه عرف ربه

ة كذلك عن ونقلها الشيعة والسنّ، عن أمير المؤمنين" والدرر الغرر"كتابه 
  .من عرف نفسه عرف ربه: النبي الأكرم بهذا الشكل

ثم بعد ذلك نبحث عما ، وينبغي أن نحدد معنى هذه الرواية أولاً
  .يتعلّق بها ويدور حولها

فقد "، هي الموضوع "من عرف نفسه"؛ "من عرف نفسه عرف ربه"
من توصّل إلى  هوحينئذ يكون من المحتوم أن، هي المحمول "بهعرف ر

فقد عرف "لأن المحمول ، معرفة نفسه يكون قد حصلت لديه معرفة االله
ومن الواضح أن ، "من عرف نفسه"جاء مترتّباً على الموضوع   "ربه

وهو ، لمعرفة النفس ةفمعرفة االله ملازم، المحمول لا ينفك عن موضوعه
وعلى جميع الأحوال سوف تكون معرفة االله ، زم مساوي أو أعمإما لا

فهي تعني أنّه ، "الإنسان ناطق: "تماماً كما نقول إن، ملازمة لمعرفة النفس
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والناطقية ، فللإنسان مقارنة مع الناطقية، لا يمكن أن نجد إنساناً غير ناطق
نفسه ولا يكون قد  فلا يتصور أن أحداً يبلغ مرتبة معرفة، ملازمة للإنسان

  .هذا من جهة، وصلَ إلى معرفة ربه
من عرف ربه فقد عرف هل يمكن أن يصدق ، وفي الطرف المقابل

، اًوحينما يكون لازماً أعم، أي هو لازم أعم، ؟ لا؛ لأن المحمول أعمنفسه
فمن الممكن أن يتوصَّلَ إلى معرفة االله دون أن يكون ذلك بواسطة معرفة 

  :لك من خلال الآيات الآفاقيةوذ، النفس
^                          %)أي  )٢

بإمكان الإنسان أن يعرف الله بواسطة الآيات الأنفسية كما يمكنه معرفته 
  .بواسطة الآيات الآفاقية

^                  %)ففي  )٣
طريق : إذاً هناك طريقان، الأرض آياتٌ لأهل اليقين وكذلك في أنفسكم

  .من عرف ربه فقد عرف نفسه :ولا يمكننا القول، نفسطريق الأفاق والآ
ثبتُ أنّه حينما ي "علم المنطق"فقد بين علماء ، وبالإضافة إلى ذلك

، بأن نرتّب المحمول على الموضوع ونحكم به عليه، لدينا قضية معينة
وإنّما ، يصدق عكسه بصورة كلية وعلى الدوامأن ليس من الضروري 

، فعكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، يصدق على نحو الموجبة الجزئية

                                                             
  .٥٣صدر الآية  )٤١(ـ سورة فصلت  ٢

  .٢١و ٢٠الآية  )٥١( سورة الذارياتـ ٢
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ه عرف كلّ من عرف رب: فلا يمكننا أن نقول حينئذ، وليس موجبة كلية
  .نفسه

من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه؟ كلاّ لا : ثم هل يمكننا أن نقول
إذْ من الممكن أن يكون قد عرف االله من خلال الآيات ، يمكننا ذلك

من لم يعرف ربه : نعم يمكننا أن نقول، الآفاقية والحال أنّه لم يعرف نفسه
  .وذلك بعكس النقيض، لم يعرف نفسه

كلّ : فإن بإمكاننا أن نقول، ينما يكون الإنسان ناطقاًح! حسناً التفتوا
  .وذلك بعكس النقيض، اًمن ليس بناطق ليس إنسان

فما هو ، فإن عكس نقيضها صادق أيضاً، وكذلك كلّ قضية صادقة
: ؟ عكس نقيضها هو"من عرف نفسه فقد عرف ربه": عكس النقيض لقولنا

فإن من ، يعرف االله أصلاً أي من لم، من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه
  .المحتوم به أنّه لم يعرف نفسه

  :ة أبحاثص لدينا عدإلى هنا تلخّ
هو أن الأفراد الذين يدعون أنّهم توصّلوا إلى معرفة : البحث الأول

وأرباب الملل ، مثل الماديينوذلك ، نفسهم والحال أنّهم لم يعرفوا االله
فهؤلاء لم ،  وإنّما ينكرون وجودهوأصحاب المذاهب التي لا تعترف باالله

فالمتخصّص بعلم النفس والمطّلع على خصوصياتها ، يعرفوا أنفسهم أيضاً
دون شك ، إن كان منكراً الله فهو يدلّ على عدم بلوغه رتبة العلم بالنفس

  .ترديدأو 
هو أن عكس ، وهو ما ينبغي أن نقف عليه ونتأمل فيه: البحث الثاني
حيث إنّها عبارة عن ، من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه :النقيض في قولنا
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فقد ورد في القرآن ، من عرف نفسه فقد عرف ربه: عكس النقيض للقضية
  ^الكريم فيما يتعلّق بالأشقياء      %)أي حينما نسوا  )٤

و معنى عكس وه، والنتيجة أنّهم نسوا أنفسهم، أنساهم االله أنفسهم، االله
  .من عرف نفسه فقد عرف ربه: نقيض القضية

  ^ :فقولنا، وكلّ قضية صادقة فإن عكس نقضيها صادق أيضاً

     % فلو عكسنا ، من المسلّم صدقها! أليس هي آية قرآنية؟
أي إن عكس نقيض . من عرف نفسه فقد عرف ربه: بعكس النقيض ينتج

 ^ :قضية       % هرب نفسه لم ينس يعني، هو من لم ينس: 
أي من لم يغفل عن نفسه لم يغفل عن ، من عرف نفسه فقد عرف ربه

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه: أنبمعنى ، ربه
.. من لم ينس االله: عكس نقيضها هو من عرف نفسه فقد عرف ربه

 ^هو معنى الآية  ما ..أي ذكر االله       %من لم : ؟ يعني
  .من عرف نفسه فقد عرف ربهوهو عكس نقيض ، ينس نفسه لم ينس ربه

 وبما أن^      % عكس ، ةهي آية قرآني فإن
إنّها ليست وليس لأحد أن يشكّك بصحتها ويقول ، نقيضها يثبت قطعاً

فإن متنها ثابت بواسطة الآية ، فحتّى لو لم نتفحص السند، رواية صحيحة
الطريق إلى معرفة االله يكون بواسطة معرفة ، ةالقرآني والنتيجة هي أن
  .النفس

                                                             
  .١٩مقطع من الآية  )٥٩(ـ سورة الحشر  ٤
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هين ـ أعلى االله مقامه ـ كما وقد نبه على ذلك المرحوم صدر المتألّ
كتبه المرحوم صدر " المبدأ والمعاد"كتاب ". المبدأ والمعاد"في أول كتابه 

حيث ، وهو عمدة كتاب الأسفار وخلاصته، المتألّهين بعد كتاب الأسفار
وتدور طبيعياته ، علم الإلهيات والآخر في الطبيعيات: يحتوي على العلمين

وقد كتبه لتبيين الارتباط القائم بين النفس وذات ، حول خصوص النفس
مة هذا الكتابحيث يقول في م، تعالى الحققد:  

 ىفَإن معرفةَ النّفس وأحوالَها أم الحكمة وأصلُ السعادة ولاَ يصلُ إلَ
اليقين كَإخوان  ىدرجة أَحد من الحكَماء من لاَ يدرِك تَجردها وبقَائَها علَ

لرجلُ موثُوقًا بِه في جالينُوس وإِن ظَنَّهم الجاهلُون حكيماً وكَيف صَار ا
إن من : معرِفَة شَيءٍ من الأَشياءِ بعد ما جهِلَ بِنفسه كَما قال أَرسطَاطاليس

جعي بِأَن فَأَخلَق هنفس عرفةن مزَ عجعرفتَها ذاتاً عم ه فَإِنقخال عرفةن مزَ ع
 ىا خُلقَتْ عللأنّهارِئها ذَاتاً وصفَةً وأَفعالاً معرفَة بى وصفَةً وأَفعالاً مرقَاةٌ إِل

هارئب علم عرِفلاَ ي هنفس علم عرِفن لاَ يفَم هثالم.  
 كم وأصل السعادة: أيالح معرفة النفس وأحوال النفس هي أم إن ،

لا يمكنه أن ، ومن لم يدرك تجرد نفسه وبقائها ولم يتيقّن بهذه الحقيقة
حيث كان من ، كما في إخوان جالينوس، غَ رتبة أي من الحكماءيبل

ينبغي أن لا نعد : ولذلك يقول، الحكماء الذين شكّوا في تجرد النفس
حتّى وإن جعله الجاهلون في دائرة ، جالينوس في عداد الحكماء أصلاً

فكيف يمكن لنا أن نثق بعلوم أحد ونركن إلى معرفته بشيء من ، الحكماء
من كان عاجزاً : وذلك كما يقول أرسطو! شياء والحال أنّه جاهل بنفسه؟الأ

عن معرفة نفسه فهو عن معرفة خالقه أعجز؛ لماذا؟ لأن معرفة النفس ذاتاً 
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وصفةً وأفعالاً هي بمثابة السلَّم للوصول إلى معرفة االله البارئ تعالى ذاتاً 
، فمن لا علم له بنفسه، اللهلأن النفس قد خُلقتْ على مثال ا، وصفةً وأفعالاً

  .لا علم له ببارئه وخالقه وربه
  

  اي شده در نهــاد خود عاجــز
 )٥(كي شناسي خداي را هرگز

  
  تو كه در علم خود زبون باشي

 )٦(عارف كردگار چون باشي؟

  :ثم يقول الملاّ صدرا بعد ذلك
فسه فَقَد عرف من عرف نَ: وبِالحديث المروِي عن سيد الأَولياء 

من لَم يعرِف نَفسه لَم يعرِف ربه؛ وقولُه : ؛ يعنينىهذا المع إلى ربه، إِيماءٌ
  ^: في ذكرِ الأَشقياءِ البعداء عن رحمته ىتَعال     % 

ليقُه جلَّ وعلا، نِسيان النَّفس بِمنزِلَة عكسِ نَقيضٍ لتلك القَضية، إذ تَع
ِ تَذَكُّرِه بِتذكُّرِها ومعرِفَته  بِنِسيان ربها، تَنبِيه للمستبصرِ الذَّكي عن تَعلُّق

  .بِمعرِفَتها

                                                             
! كيف لك أن تعرف االله؟! در أنْ يدرك نفس ضميرهيا من هو عاجز في ضميره ووجدانه ولا يق: ـ يعني ٥

  .كلاّ أبداً

  !أنت لا تصل على علمك بنفسك فكيف تكون عارفا باالله؟: ـ يعني ٦
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ما : بعضِ الهياكلِ المشَيدة في قَديمِ الزَّمان علىوقيلَ كان مكتُوباً 
ن السم يا انسان: ماءِ إِلاَّ وفيهنَزَلَ كتاب !كبر تَعرِف كنفس إِعرِف.  

   :شيخُ الرئيس في بعضِ رسائلهالوقَريب من هذا ما نَقَلَه 
من أَن الأَوائلَ كَانُوا مكَلَّفين بالخَوضِ في معرِفة النَّفس لوحيٍ هبطَ 

  .إِعرِف نفسك تَعرِف ربك! يا إنسان: علَيهِم بِبعضِ الهياكل يقُول
أَي تَأَلَّه ذَاتَه فرن عيقَة متي الحكمة العانياً فانِياً : وفبماً رعال صار
  .عن ذاته مستَغرقًا في شُهود الجمالِ الأَول وجلاله

 لىوبِالجملَة في معرِفَة النَّفس تَيسر الظَّفَرِ بالمقصود والوصول إِ
شَرف الأَرواحِ والصُّعود من  لىالمعبود والإرتقَاءُ من هبوط الأَشباح إِ

العالين ومعاينَة جمالِ الأَحدي والفَوضِ  أَوجِ لىحضيضِ السافلين إِ
^بِالشُّهود السرمدي                 %)٧(.  

لآية القرآنية تصرح بأن الفناء إنّما هو من حظّ الذين يجاهدون فا"
وأن العجز والخزي والخسران من نصيب من أرخى العنان لنفسه ، أنفسهم

  ".وكان مراوغاً مكّارا
هذا هو كلام حكيمِ الشرق المرحوم صدر المتألّهين في ! حسناً

  .مقدمة كتاب المبدأ والمعاد
جلسي ـ رضوان االله عليه ـ هذا الحديث كذلك ينقل المرحوم الم

في " حقيقة النفس"في الجزء الرابع عشر من بحار الأنوار تحت فصل 
  :حيث قال ٤١٥الصفحة 

                                                             
  .١٠و ٩الآية  )٩١(ـ سورة الشمس  ٧
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: قال بعض العلماء "من عرف نفسه فقد عرف ربه"قوله عليه السلام 
دالة من عشرة أوجه على وحدانية ، الروح لطيفة لا هوتية في صفة ناسوتية

  :انيةورب
 .لما حركت الهيكل ودبرته علمنا أنّه للعالم من محرك ومدبر

 .دلت وحدتها على وحدته
 .دلّ تحريكها للجسد على قدرته

 .دلّ اطلاعها على ما في الجسد على علمه
 .دلّ استواؤها إلى الأعضاء على استوائه إلى خلقه

 .دلّ عدم العلم بكيفيتها على عدم الإحاطة به
 .بمحلّها من الجسد على عدم أينيته دلّ عدم العلم

 .دلّ عدم مسها على امتناع مسه
  )٨( .دلّ عدم إبصارها على استحالة رؤيته

، ينقلها عن بعض العلماء، ولم تكن هذه العبارة من المجلسي نفسه
كما أنّه لا يمكن للإنسان أن يدرك كنه : ومحصّل هذه الفقرات هو أنّه

وأنّه عاجزٌ عن ،  يمكنه معرفة مكان الروحالروح ويعرف كيفيتها ولا
فإنّه لا يمكنه معرفة محلّ االله ، فكذلك الأمر بالنسبة الله، ملامستها ورؤيتها
والعلم بإنّية االله ، والوصول إلى مقام لقائه ومشاهدته، والذهاب إليه

  .هذا هو محصّل قول بعض العلماء.. وحقيقته والاطلاع على ذلك

                                                             
  .١٠٠صفحة  ٥٨ـ وأما في طبعة مؤسسة الوفاء الثانية المصححة فقد جاء هذا المطلب في الجزء ٨
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من عرف نفسه فقد عرف "م إلى أن رواية لأجل ذلك ذهب بعضه
وذلك لأن معرفة النفس مستحيلة ، إنّما تدلّ على استحالة معرفة االله "ربه

فالرواية تقرر هذه المعادلة وهي أن من يستطيع أن ، فمعرفة االله كذلك
، والحال أن الإنسان لا يمكنه معرفة نفسه، يعرف نفسه أن يعرف ربه

  .لا يمكنه معرفة ربه والنتيجة هي أنّه
وادعوا أن الرواية تعلّق ، فجعلوا معنى الرواية مقلوباً وبشكل معاكس

لتقرن بين استحالة معرفة الذات واستحالة معرفة ، الأمر على شيء محال
، فاعلم أنّك لن تعرف ربك، متَ لا تستطيع أن تعرف نفسكأي ما د، االله

قد حملوا الرواية على هذا .. االلهفلا تتعب نفسك وتسعى وراء معرفة 
  .المعنى

وما هو الدليل على خطئه؟ الدليل هو ما سبق ، وهو كلام خاطئ
من عرف نفسه فقد عرف ربه إنّما هي عكس النقيض : ذكره من أن قولنا

 ^ لقوله تعالى      % ، ة فهيوما دامت هي آية قرآني
 اًوأن يكون عكس نقيضها صادق ولا بد، حقيقية وصادقةقضية واقعية 

  ^ فعكس نقيض، أيضاً     % من لا ينسى نفسه لا : هو
فهو ليس من باب التعليق ، أي من عرف نفسه فقد عرف ربه، ينسى ربه

ة، على المحال حينئذهذا أولاً، بل المراد هو نفس متن القضي.  
إن هناك روايات عديدة تدلّ على إمكانية معرفة الإنسان : ثانياًو
فالعظماء قد وصلوا رتبة معرفة ، وأنّه أمر مطلوب ومرغوب فيه، لنفسه
كما في تلك ، وهناك تأكيد وحثٌّ أكيد على بلوغ معرفة النفس، النفس

الغرر "وكتاب "للآمدي الغرر والدرر"الروايات التي نقلناها عن كتاب 
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لهي تدلّ على ضرورة أن يسعى ، للمرحوم السيد المرتضى" والدرر
  .الإنسان نحو معرفة نفسه

ويبين المرحوم العلامة الطباطبائي ـ مد ظلّه العالي ـ في الجزء 
  : في ذيل الآية، السابع من القرآن المجيد في سورة المائدة

^             %)بعد ، وذلك في المجلّد السادس )٩
 ^أن يعترف بأن الآية       %  هي عكس نقيض من عرف
" الغرر والدرر للآمدي"ينقل عدة روايات عن كتاب  ،نفسه فقد عرف ربه

  .تدلّ على هذا المضمون
المعرفة : قال أن أمير المؤمنين" الغرر والدرر"كذلك ينقل عن كتاب 

فهناك معرفتان؛ وحسب الظاهر هما المعرفة ، )١٠(بالنفس أنفع المعرفتين
إن أنفع هاتين المعرفتين : فيريد الإمام أن يقول، الآفاقية والمعرفة الأنفسية

  .للإنسان معرفة النفس
  لم تكون أنفع؟

إن معرفة االله بواسطة : يمكن أن يكون لهذا الوجه؛ وهو أن نقول
لآيات الآفاقية لا تقترن مع تهذيب النفس ولا تحثّ الإنسان على تربية ا

تماماً كما يتفّق للكثير من العلماء الذين تأملوا وفَكّروا في الآيات ، نفسه
إلاّ أنّهم لم يتوجهوا إلى تهذيب أنفسهم ، وبلغوا رتبة العلم بها، الآفاقية

سان ربه بواسطة الآيات فمن الممكن أن يعرف الإن. ولم يعتنوا بذلك
                                                             

  .١٠٥صدر الآية  )٥(ـ سورة المائدة  ٩

  .١٦٩: ٦ تفسير الميزانللآمدي نقلاً عن  الغرر والدررـ  ١٠
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، وأما من يسلك معرفة النفس، ب ذلكيالآفاقية ثم يشرع في تربية نفسه عق
، الطهارة وملامس لهامنبع فهو متّصلٌ ب، ويعرف ربه بواسطة معرفة نفسه

لأنّه لا بد له وأن يطهر ذاته أثناء تدرجه في معرفة نفسه وارتقائه درجةً 
لا بد من أن ينخلع عن الرذائل ، تحصيل المعرفة فلكي يتمكّن من، درجة

وإلاّ فسوف لن يستطيع معرفة ، ويبتعد عن الأخلاق الفاسدة، ويهجرها
: ولذلك قال الإمام، فطريق معرفة الذات هو طريق تزكية النفس، نفسه

  .لأنّه يوجب تزكية النفس، أي فائدته أكثر "أنفع"
إن السبب في : هو أن نقولآخر؛ و وجهذلك كما ويمكن أن يكون ل

لآيات هو أن معرفة االله من خلال ا "أنفع المعرفتين": قوله عليه السلام
خلافاً ، وترتيب القياس، الآفاقية إنّما تكون بواسطة البرهان والاستدلال

وهي معرفة ، فهي تحصل بالشهود والوجدان، لمعرفة االله من خلال النفس
ولعلّه ، "أنفع المعرفتين"لذلك كانت ، فهي حالّة في الروح، محلّها القلب
  .هذه رواية أخرى.. حسناً.. هو مراد الإمام
رواية أخرى ينقلها كذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام من وهناك 

دها": أنيعني )١١("العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزّهها عن كلّ ما يبع :
  .أن يحرر الإنسان نفسه وذاته من أسرِ الهوى وعبودية الشهوات

أعظم ": يقول أمير المؤمنين عليه السلام: رواية حيثهذه الوكذلك 
  .)١٢("الإنسان أمر نفسه الجهل جهلُ

                                                             
  .طبعة دار الحديث، ٥٣صفحة ، علي بن محمد الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظـ  ١١

  .١٧٣: ٦ تفسير الميزانـ  ١٢
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  )١٣(."أعظم الحكمة معرفةُ الإنسان نفسه": وقد جاء في رواية أخرى
  .تحثّ نحو معرفة النفسإنّها على ماذا تدلّ هذه الرواية؟ 

وهو  )١٤("أكثر الناس معرفةً لنفسه أخوفهم لربه": وفي رواية أخرى
 ^: معنى الآية الشريفة           %)١٥(.  

أفضل ": يقول فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وفي رواية أخرى
  .)١٦("ومن جهلها ضلّ، فمن عرف نفسه عقل، العقل معرفة المرء بنفسه

عجبتُ لمن ينشد ضالّتَه ": كذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام
  .)١٧("!وقد أَضَلَّ نَفسه فلا يطلبها

ه من يجهلُ كيف يعرف غير": كذلك في رواية أخرى
  .ل هو معرفة الإنسان نفسهفالطريق الأو)١٨("!نفسه؟

، كفى بالمرء معرفةً أن يعرف نفسه": كذلك روي عن أمير المؤمنين
  .)١٩("وكفى بالمرء جهلاَ أن يجهلَ نفسه

                                                             
  .ـ م ـ س ١٣

  .١٧٣: ٦ زانتفسير الميو١١٢صفحة  عيون الحكم والمواعظو ٢٣٦: ١١ مستدرك الوسائلـ  ١٤

  .٢٨مقطع من الآية  )٣٥(ـ سورة فاطر  ١٥

  .١١٦صفحة  عيون الحكم والمواعظـ  ١٦

  .١٧٣: ٦ تفسير الميزانوكذلك ، ٣٢٩صفحة . ـ م ـ س١٧

  .١٧٣: ٦ تفسير الميزانو، ٣٨٣صفحة  عيون الحكم والمواعظـ  ١٨

  .٣٨٦صفحة  عيون الحكم والمواعظـ  ١٩
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، أي تجرد عن علائق الدنيا )٢٠("من عرف نفسه تجرد": كذلك قال
وذلك لما كان قد جرد نيته وأخلص ، و بمعنى المجرد عن كلّ شيءأ

، فقد أخلص الله في عمله وصفاته وذاته، عمله لوجه الله العلي الأعلى
  .وأودع كلّ ذلك عند االله

من عرف نفسه ": كذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام
عرف نفسه فإنّه يجاهدها أي من ي )٢١("جاهدها ومن جهِلَ نَفسه أَهملَها

وأما من يجهل نفسه فإنّه يتركها ويخلّي سبيلها ، ويحافظ عليها ويحفظها
  .ويرخي لها العنان

أي من عرف نفسه فإن ، )٢٢("من عرف نفسه جلّ أمره": كذلك قالو
  .شأنه يعلو ويرتفع

من عرف نفسه كان لغيره أعرف ومن جهل نفسه كان ": كذلك قالو
  ."بغيره أجهل

 "من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كلّ معرفة وعلم": لك قالكذو
غاية إليه تنتهي و، أي إن علم معرفة النفس مشتملٌ على كلّ العلوم

  .المعرفة ونهاية جميع العلوم
 عن سبيل النجاة وخبطَ في ": أيضاًوروي دعمن لم يعرف نفسه ب

  ."الضلال والجهالات
                                                             

  .٤٥٢صفحة . ـ م ـ س ٢٠

  .٤٥٣حة صف. ـ م ـ س ٢١

  .٤٣١صفحة . ـ م ـ س ٢٢
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معرفة النفس أنفع ": أنّه قال وكذلك روي عنه عليه السلام
  ."المعارف

  ."نالَ الفوزَ الأكبر من ظفر بمعرفة النفس": كذلك قال
فإن الجاهلَ معرفة نفسه جاهلٌ بكلّ ! لا تجهل نفسك": وكذلك قال

  ."شيء
من الجزء السادس ، نقلنا جميع هذه الروايات عن تفسير الميزان

حيث يذكرها ، مسة بعد المائةضمن تفسير سورة المائدة ذيل الآية الخا
مة الطباطبائي ـ مد ظلّه العالي ـ نَقلاً منه ـ مد االله ظلالَه السامية ـ عن العلاّ

  .للآمدي" الغرر والدرر"
لو رجعتم إلى ضميركم ووجدانكم؛ فعلى أي شيء تدلّ ، حسناً

هل  :هذه الروايات؟ على أي شيء تدلّ هذه الروايات المتظافرة؟ يعني
فإن معرفة االله ، يد أن معرفة الإنسان لنفسه بما أنّها مستحيلةهي تف

بحيث أنّها تنهى ! تعلّق الأمر على المحال؟هي يعني هل ! مستحيلة كذلك؟
أم أن كلّ هذه ! لأنّك لا يمكنك معرفة نفسك؟! عن التوجه إلى معرفة االله؟

وأعظم ، مإن العلم بالنفس هو أنفع العلو: الروايات بصوت واحد تقول
، ونهاية كمال الإنسان، فهو غاية العلوم والمعارف، وأعلى العلوم، العلوم

وواقعاً هو ، فهي روايات ترغّب في معرفة النفس وتشوق وتحثّ نحوها
  كذلك؟

وأن ، أن االله العلي الأعلى متّصلٌ بذات الإنسان: فمعرفة النفس تعني
في الذات الإلهي وفان ذاته ، ةوجود الإنسان مندك يكتشف الإنسان أن وإن

وأن هذا ، ويطّلع على أن وجوده عدم محض، مندكّة وفانية في ذات االله
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حينئذ يصل إلى الوجود ، العدم المحض مندك في الوجود المحض الله
  .يبلغ مقام الفناء في الذات الإلهيةوالإلهي 

ريبة التي غالمطالب العجيبة والروايات التعتبر هذه من ، لأجل ذلك
، لتي مسألة معرفة النفس ومعرفة اهللاو، صدرتْ عن الأئمة عليهم السلام

وأي فوزٍ .. إن عرف االله اوأنّه على أي نِعمٍ يناله.. معرفة االلهتناولت ، نعم
  ..يفوز به إن أدرك ذلك

ـ رضوان االله عليه ـ  ينقل المرحوم الملاّ محسن الفيض الكاشاني
عن ، الصفحة الثانية والأربعين" الوافي"الكتاب من في المجلّد الأول 

بإسناده عن جميل بن دراج ، د بن يعقوب الكلينيحممفه ؤللم "الكافي"
  :حيث يقول الإمام، عن حضرة الإمام الصادق عليه السلام

ما مدوا أعينم إلى ما ، لو يعلم الناس ما في فضل معرفة االله تعالى"
وكانت دنياهم أقلّ عندهم ، ة الحياة الدنيا ونعيمهامتِّع به الأعداء من زهر

وتلذّذوا بها تلذّذ من لم ، مما يطؤونه بأرجلهم ولنعموا بمعرفة االله تعالى
  ."يزل في روضات الجنان مع أولياء االله

يبين الإمام عليه السلام أن لو يعلم الناس ما تشتمل عليه معرفة االله 
أي فوزٍ هو وأية سعادة؟ سوف لا دركون يو، من الفضل والفائدة واللذّة

به الأعداء من المتاع والمال والنِّعم التي يندهشون ولا يتعج تّعا مبون مم
فلا ، وسائر النعم الدنيوية، من ذهب الدنيا وحليها وزينتها، أدركوها

فلو يطّلعون على ما ، ولا يتمنّون نوالها ونيلها، ينبهرون ولا يغترون بها
ولداسوها ، االله من الفضل تصبح الدنيا حقيرة بأعينهم لا قيمة لها لمعرفة

وتلذّذوا .. ولتنعموا حينئذ بمعرفة االله، بأرجلهم ووضعوها تحت أقدامهم
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تماماً ويصبح حالهم ، بما يفاضُ عليهم من اللذائذ من ناحية معرفة االله
  .م ويتكلّم معهميرتع مع أولياء االله ويحادثه، كمن يتنعم في روضات الجنّة

من كلّ وحشة معرفة االله أُنس من كلّ وحدة، إن وصاحب ، ونور
   وشفاءٌ من كلّ سقم، وقوةٌ من كلّ ضعف، من كلّ ظلمة

  :وبعد ذلك يقول الإمام
"ي قبلكم قوم نشرون بالمناشير وتضيق قد كانوي حرقونقتلون وي

من ، عليه شيءٌ مما هم فيه فما يردهم عما هم، عليهم الأرض بما رحبتْ
بلْ ما نقموا منهم إلاّ أن يؤمنوا ، ولا أذى، غيرِ ترة وتَروا من فعلَ ذلك بهم

  "باالله العزيز الحميد
، كان الناس يقتلونهم، إن هناك قوم قبلكم موحدون! أيها الناس: أي

ويرون  حتّى تضيق صدورهم من ذلك.. ويقطّعونهم إرباً إرباً.. ويحرقونهم
إلاّ أنّهم لم يكونوا ليتراجعوا .. أن لا ملجأ لهم ولا مهرب في هذه الدنيا

ذلك مع  فيصبهم كلَّ، ولا ليتقهقروا عن مقامهم ومنزلتهم، عن إيمانهم
ظلمٍ نحو أولئك الذين ي منهم أي ريكن قد صَد نزلون بهم العذاب أنّهم لم

، لوهم بما يوجب الحقد والحسدولم يكونوا يكيدون بهم ولا يقاب، والأذى
ليكون لهم عذراً في ، ولم يصدر منهم أي مكروه اتجاههم ولا أذية

ظلمٍ اقترفوه، تهمتعذيبهم وأذي ولا ، ولا حقد، فكانوا يقتلونهم بدون أي
فكلّ جرمهم هو أنّهم مسلمون ومؤمنون باالله ، أي مكافاة أو مواجهة وأذية

ويقتّلونهم ويحرقونهم ، عونهم قطعة قطعةفكانوا يقطّ، ويعبدون االله
إلاّ أنّهم مع ، يطعنونهم بالسكاكين والخناجر وينشّرونهم بالمناشير إرباً إربا

.. راسخين في معرفتهم باالله.. كانوا مع أنبيائهم ثابتي القدم، كلّ ذلك
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إن جريمتكم هي إيمانكم باالله : لهم قالُحيثُ كان ي.. محافظين على دينهم
  .وهو الذي أوجب لكم كلّ هذا العذاب، الحميد العزيز

  واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم، فسلوا ربكم درجاتهم
فمعرفة االله العلي الأعلى تشتمل على جميع ، هذه هي معرفة االله

بحيث لو جمعتْ كلّ لذائذ الدنيا وضُمتْ إلى بعضها ، هذه اللذات
فكلّ الملذّات ، احدةً من اللذات الإلهيةلما كانت تعادلُ لذّةً و، البعض

من الأطعمة .. والمجوهرات.. والنعم.. والكمال.. الدنيوية من الجمال
والتمتّع .. ولذائذ الجمال.. والأشربة التي خلقها االله العلي الأعلى للإنسان

لا يساوي فإنّه ، لو جمعنا كلّ ذلك.. والأنس بالعطور.. بالأنغام الموسيقية
من لحظات العارف حينما يشاهد محبوبه وربه؛ وطريق ذلك هو لحظة 

  .تزكية النفس
ينقل المرحوم المجلسي ـ أعلى االله مقامه الشريف ـ في كتاب 

عن ، في القسم الثاني من الأخلاقيات، في المجلّد الخامس عشر" البحار"
  :أن الإمام الصادق عليه السلام قال" مصباح الشريعة"

طلب العلم فريضةٌ على : صلّى االله عليه وآله وسلّمقال رسول االله 
  .وهو علم النفس، كلّ مسلمٍ ومسلمة

  :قال الصادق عليه السلام: ثم يقول بعد ذلك
 ،ومن هزَم جند هواه ظَفَر بِرِضَا اللَه ،لعبد جاهد نَفسه وهواه بىطو

قلُهزَ عاون جه[ ومةَ بِ ]نفسارالأَم هدوءِ بِالجوالاالس كانَةلَوستىالخُضُوعِ ع 
ولا حجاب أَعظَم وأوحشُ بين  ،بساط خدمة اللَه فَقَد فَازَ فَوزاً عظيماً

طْعهِما سلاح وآلةٌ لَيس لقَتلهِما في قَو ،ىالعبد وبين الرب من النَّفسِ والهو
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 ىإل. يلِلبالنّهارِ والسهرِ بالَّأ الخُشُوعِ والجوعِ والظَّماللَه و ىفتقارِ إِلَالامثلُ 
يتَورم  ىله وسلَّم يصَلِّي حتّآاللَه علَيه و ىوكان رسولُ اللَه صَلّ: أَن قال

ن أَراد أَن يعتَبِر بِه أُمتُه فَلا تَغفَلُوا ع! قَدماه ويقُولُ أفَلا أَكُون عبداً شَكُوراً؟
وإِنَّك لَو وجدتَ حلاوةَ عبادة اللَه ! جتهاد والتَّعبد والرياضَة بحالٍ؛ أَلاَالا

ورأَيتَ بركَاتها واستَضَأْتَ بِنُورِها لَم تَصبِر عنها ساعةً واحدةً ولَو قُطِّعتَ 
ِ من العصمة  مان فَوائد السبقإِرباً إِربا، فَما أَعرضَ من أَعرضَ عنها إِلاَّ بِحر

  )٢٣(والتّوفيق
ومعرفة النفس ، لأجل ذلك فإن طريق معرفة االله هو معرفة النفس

.. والتهذيب.. بالتزكية.. فيصلح الإنسان نفسه، إنّما تتحقّق بالتزكية
  .الأخلاق
^              %)والفوز لمن  فالفلاح)٢٤

  .والشقاء والخسران لمن يخدع نفسه، هذّب نفسه
^                    % )٢٥(   

توجهوا إلى ذاتكم قبلَ أن تشرعوا ! اصلحوا أنفسكم! أيها المؤمنون
  .بإصلاح الآخرين

تستطيعون حينئذ أن تُصلحوا ، أنفسكم وحينما تنكبون على إصلاح
ولا يمكن أن يتم ذلك مع كونكم ضالّين تائهين ثم تشرعون ، الناس

                                                             
  .٦٩: ٦٧ بحار الأنوارـ  ٢٣

  .١٠و٩الآيتين  )٩١(ـ سورة الشمس  ٢٤

  .١٠٥صدر الآية  )٥(ـ سورة المائدة  ٢٥
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تسألون .. والنهي عن المنكر.. فتشرعون بالأمر بالمعروف! بإصلاح الناس
فمادام لم يعرف نفسه ! لماذا حصلَ كذلك؟! لم اتفق هذا؟: وتتفحصون
: فالآية تصرح بأن! يصلح الناس حينئذ؟ كيف يمكنه أن، ولم يصلحها

بها وأن أصلح نفسه وهذّ، طريق إصلاح الآخرين إنّما يبدأ بإصلاح النفس
  .هو الذي يمكنه إصلاح الآخرين وإلا فلن يتمكّن من ذلك

سوف تزول من نفسه ، فعلى أثرِ إصلاح الإنسان نفسه وذاته، حسناً
ويفهم الإنسان أنّه ، تكباروتزول شوائب الاس، آثار الإعجاب بالذات

ويعرف أن هذا النور الذي يشع .. ميت.. عاجز.. محتاج.. موجود فقير
لديه والعلم الذي له والحياة التي يتمتّع بها وهذا هي أمامه والقدرة التي 
من ، إذن. وإنّما هو الله، يعلم أن كلّ ذلك ليس له... الوجود المتحقق به

، سوف يدرك االله ويصل إلى االله، غ كنهها ويبل يقف على هذه الحقيقة
وهو معنى معرفة النفس الملازمة لمعرفة الرب.  

وقد ، ؛ الشمس مرتفعة وسط السماءالآن يكون نهاراً هافرضوا أنّ
سطوح المنازل .. الغيوم.. والجبال.. أضاءت الصحاري والبوادي

فحينئذ  ،وأصبحت الأرض مشرقةً نيرة.. البحيرات.. البحار.. وحدائقها
، هذا النور منّي وهو لي: من أين أتى هذا النور؟ فيجيب الجبل: نسأل

فلو لم ، النور لي: ويجيب البحر والبحيرة والنهر، النور لي: وتقول الشجرة
.. ويحلّ الظلام والعتمة، تغرب الشمس وتصطحب النور وتأخذه معها

! وء الأرض؟كيف يمكنهم أن يلتفتوا إلى أن هذا النور والضوء ليس ض
ويتخيلون أن الأرض ، فهم يتوهمون أن هذا النور هو نور الأرض ذاتها

، وأن أوراق الأشجار مولّدة للنور، وأن الجبل منير، مشعة ومولّدة للنور
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يحسبون أن كلّ ذلك ، وأن البلبل الواقف على غصن الشجرة مصدر للنور
فكلّ .. ومضيئاً اًمشعرونه يتصووالحجر الأسود القاطم .. والفحم.. منير

ولكن ما إن تغرب الشمس وتُغيب النور ، ذلك يدعي أنّه مضيء بذاته
تعضّ على أناملها حسرةً ، فالأرض التي كانت تدعي أن النور لها، معها

فَتَ قد خَ: وتقول البحيرة.. قد تلاشى نوري وذهب ضوئي!! عجباً: وتقول
فالعالم بأسره غارق في ، وريقد ذهب ن: ويقول الإنسان، ضوئي

أليس .. ينكشف كذب ادعاء من يدعي أن النور له، وحينئذ.. الظلمات
.. كذلك الحياة.. جميع ما بحوزة الكائنات من النور هو الله! صحيحاً؟

  .هو الذي يعطي وهو الذي يأخذ، جميع ذلك الله.. القدرة.. العلم
وتلك .. ذه القدراتفه، الإنسان المستجمع للقدرات المتعددة

ومع كلّ هذا الاقتدار إلاّ أنّه .. وجمع تلك الصناعات والحرف.. العلوم
وكنتَ .. كنتَ صفر اليدين.. أنتَ كنتَ نطفة! عزيزي... هذا لي أنا: يقول

  !عدماً قبلَ النطفة ولم يكن لديك أي شيء أبداً
نسان فهذه النطفة تتحول إلى إ! واقعاً عجيب! وإنّه لأمر عجيب

ويحوز على العلوم ، يمتلك الصناعات المختلفة، ذي شعور، قادرٍ، عالمٍ
وإنّما ، والحال أن جميع ذلك ليس له، فالناس تتعجب من ذلك، المختلفة
حتّى ، وقد تحرك النور إليه وسرى فيه.. فهناك نور ألقي عليه، هو الله

، خاص ص وجوديوتشخُّ وحازَ على هوية، تشكّل على هيئة علم
ويصبح ، ثم يعود هذا النور لينحسر ويخفت، وحصلَ على قدرة واقتدار
وهذا ، وهذا الشخص الفاضل يصير عاجزاً، هذا الشخص العالم جاهلاً
فيكتبون على ، وفلان الذي كان حياً يصبح ميتاً، السيد السليم المزاج عليلاً
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ي كان يمشي على سطح الذ اًوفلان، هويته الشخصية أنّه متوفَّى وميت
وذاك الذي كان بدنه من اللحم والعظم قد أصبح ، الأرض قد أصبح تحتها

  .تراباً ورمادا
! أين تلك الحياة؟! أين هو ذاك العلم؟! أين هي تلك القدرة؟، حسناً

 وكذلك ه، فحينما تغرب الشمس تأخذ النور معها!! تماماً مثل نور الشمس
كلّ أولئك الذين يدعون أن ، حينئذ، معه ويأخذ القدرة، يسحب النور معه

القدرة والنور والعلم والحياة هي لأنفسهم يعضّون على أناملهم حسرةً 
  .وتأسفاً

، ليفهم أنّه ليس شيئاً من تلقاء نفسه، فالعلم هو معرفة الإنسان بنفسه
حتّى ما يتمتّع به جبرائيل ، أن هذه القدرة التي تتألّق هي قدرة االلهيعلم و

فالنبي الذي كان يشير إلى القمر ويفلقه ! والأنبياء وتمام الموجودات
، ولذا فإن االله يأخذ هذه القدرة من النبي! نصفين قد فعل ذلك بقدرة االله

على فراش الموت في حال نزع روحه فلا .. وحينما يكون على الفراش
رة الله لماذا؟ لأن القد، قدرة لديه ولا يقوى على دفع ذبابة عن جبينه

وكلّ قدرة أعطاها لأي من .. وهو أخذ.. هو أعطى.. فهي الله.. وليست له
كلّ .. وأي حياة.. وأي علم.. وأي نور أعطاه لهم.. الموجدات إنّما هي له

فنراه يعطي ويأخذ؛ ، ذلك هو الله؛ وما إن يسلب منهم ذلك صفر اليدين
^:  فإذا           %)أي لمن القدرة والسلطنة  )٢٦

  .والعظمة؟ هي الله الواحد القهار

                                                             
  .١٦ذيل الآية ) ٤٠(ـ سورة غافر  ٢٦
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ها ذاتَ أن تسلّم النفس: فعلم معرفة الإنسان بنفسه يعنى، وعليه
، والقدرة ليست لي، العلم ليس علمي وليس لي: وتتخلّى عن ذاتها وتقول

 ،إذن،  هو ليوالوجود ليس وجودي ولا، والحياة ليست لي ولا هي ملكي
  !.... لمن هذا الوجود ؟

  
  


